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إن امد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 


عبده ورسوله. 


ركشت مک > AA‏ ہے A‏ می 4982م ري ہم يدرو م 
نایا الین ءامنوا اتفوا الله حی تعایوہ ولا عون إلا وَأسّم مُسَلِمُونَ ا)4 
و ہر کے مرت م ر 0 ردص رس > کے ا ام ای 

[آل عمران آية: #۰۲۱۰۲ تاعا الناس اتقو رک الدِی خلفہر من نس وی 


ول و سا رماس و 04 ےھ سیر 1 کس 17 0 7 
مها زوجها وب مها رجالا كثيرا وضاء واتقواً الله ای 7 0۶900 
60 رقبا ن > [ النساع» ی .]١‏ ناما الز 

۳ ا رص ہے رس ہم ےم ہس و ےوظ می للج چو سے ہے 
سدییلا © بح لک لک ویغفرلکم دنو ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز 


دوخ م ۳ 


فوزا عظیما © [سورة الأحزاب» آیتان: ۰ 


5 ا 


آما بعد : 


فان خير الحديث كتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد وف وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
فی النار . 


لور 7 0-9-7-7 





ثم آما بعد : 


فان بناء المجتمع المسلم لا يتم إلا ببناء الأسرة» والأصل في بناء 
الأسرة المسلمة الصالحة هما الزوجان؛ فھما اللبنتان اللتان تسس 
عليهما الأسر. وإن مما يحزن المسلم وخاصة في هذا الزمن ما يشاهد من 
تفكك في الأسر وهدم في كثير من البيوت» حتى آصبح ظاهرة كثرت لها 
من مفاسدهاء ولكن كيف ذلك؟ 

إننا نأمل أن نوفق في هذه الرسالة بالمساهمة في علاج هذه الظاهرة 
وذلك ببيان مقاصد النكاح التي يجب على الزوجين فهمهاء وعلى الوالدين 
بل على المجتمع كله؛ فنقول وبالله نستعين: 

«مقاصد النكاح ) : 

مقاصد النكاح التي يريدها غالب البشر ثلاثة» وهي: الذرية» والخدمة 
والمتعة . 

وقبل أن نبدأ في شرح هذه المقاصد نجيب على هذا السؤال الذي 


يورده البعض باختصار. يقول: إنكم تحثون على الزواج» وتذكرون له 
فضائل وثمرات طيبة» فلما تزوجنا وجدنا مشاق» وحقوق؛ وواجبات» 


ونقول: إن هذا سؤال وجيه والجواب: أن هذا يرجع إلى اختلاف 
بين النساء فمنهم من يرى سعادته في التخلي عن المسئوليات وترك 








کے ا اض خہ مر 

النهوض بالواجبات . 
على حد قول الشاعر : 

دع الْمَكَارِمَ لا ترخل لِبُغْيَيِهَا وَافْخْذ فان آنت الطاعم الكاسي 
ومنهم من يرى السعادة في القيام بهذه الحقوق وتحمل هذه 

همته وسمو نفسه. قال الشاعر : 

َوْلَاالمَمَّقَةسَادَالنَاسٌ كُلّهُمُ الجُودُيفْقِرُوَلفْدَام, 


وإلى بيان هذه المقاصد وفقنا الله وإياكم لفهمها والعمل بها . 


و 


قتال 


5 


المقصد الأول (الذرية) : 


1 04 ۶ عو جم مب عب سر 


قال تعالی: ‏ ود ارملا سنا رسلا من فلك وَحعلنا کم أَرُونجَا ودره 4 
[سورة الرعدء آية رقم: ۰۲۳۸ روی آبو داود في سننه من حديث 
بن يسار له أن النبي ي قال: ١تَرَوَّجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُوة 
کائي مُكَائرٌ و الا ا ٤‏ سساح ني 
داروا قال تعالی: « المال ولون زِسَهُ الْحَيّوة الد 4 [سورة 
الکهف» آية رقم: 7 ۰]4 وقال تعالی: و لت 
که وان )€ [سورة صء آية رقم: ۰]۳۰ وقال تعالی: # مرت 
عكر ليو )€ [سورة الصافات آية رقم: اي و 


صحیحه من حدیث آبی هريرة لد أن النبی گلا قال: ذا مات 


(۱) سنن آبي داود برقم (۰)۲۰۵۰ وقال الشیخ الالباني ره في صحیح سنن آبي داود 
(۳۸۲/۲) برقم ٤(‏ ۱۸۰): حسن صحیح . 


کل ۸ 7 


اإنْمَان انقطع عَنْهُ عَعَلّه إلا ین تَا eT‏ ریق أو علم 
ينتفع به و ولد صَالِح يَدْعُو لَ200. ر 








8 ہے 
7 


وهذا المقصد مشثرك بين الزوجین على حد شواء» ومتافعة غائدة 
للزوجين كليهما. 


وعليه فيجب على الزوجين أن يعلما أن كل واحد منهما له فضل 
على الآخر في إيجاد الذرية» ولا يحل لأي واحد منهما أن يرى له 
فضلا في ذلك ليس للآخرء وبفهم هذه الحقيقة يحصل التعاون بينهما 
لحمل هذه المسئولية» ومن ثم يخف القيام بهذا الحمل الثقيل لتعاون 
الزوجين. وذلك بعكس ما لو تخلى أحدهما فإن الآخر سيقوم بحمله 
وحمل غیره. فيثقل عليه ذلك وربما عجز عنه فيقع الضرر ويحدث 
الفساد الذي نشاهد آثاره تزداد يومًا بعد يوم. وهذه الحقيقة هي التي 
فهمتها الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة وي لما ظاهر منها زوجها 
وجاءت تشتكي إلى النبي كل فقالت: يا رَسُولَ الله! إِنَّ لي مِنْهُ أَوْلَادَا؛ 
ن مهم اي جَاعُوا وان ضَمَّهُم إِليْه ضَاعُوا . 


ففهمت وا أن تربية الأولاد والقيام عليهم لا يتم إلا بتعاون 
الزوجين» وأنها بدون ذلك - لفراق أو شقاق - يقع الضرر على الأولاد 
بالجوع والضياع. فإذا كان هذا في الزمن الأول الصالح» فكيف بنا 


(۱) صحيح مسلم برقم (1511) . 
(۲) هذه الرواية ذكرها البغوي في تفسيره الوسيط (۸/ 4۷ وأصل الحدیث ثابت» أخرجه 
أحمد في مسنده /٤(‏ ۲۲۸) برقم (۲۶۱۹۵) وقال محققوه: إسناده صحيح على 


قرط فطلي 





ا سس يم ب 
اليوم؟! وقد أنزل الله تعالى في خولة وشكواها ل 
7 سیم اللہ ول الى تک في روجها ودنک اک آل واه مع کاو 
يم بصي ا 4 [سورة المجادلة» آية رقم: .]١‏ 


3 
١ 
5 ۲ 


المقصد الثاني : (الخدمة) : 


من مقاصد الرجل بالنكاح أن يتزوج امرأة تخدمه - والكلام على 
الغالب والحالات الخاصة لها أحكامها - سواء داخل المنزل أو خارجه؛ 
مثل صنع الطعام» وترتيب المنزل وغسل الثياب» والاحتطاب. وسقي 
الماء» والعناية بالبهائم وغير ذلك مما يختلف فيه مجتمع عن آخر . 

وفي الصحیحین من حدیث عائشة فا عندما سالك رسول الله عله 
بريرة مولاة لعائشة فقال: ١أَيْ‏ بَرِيرَة هَل رَأَيْتِ من شَيْءِ يَرِيُكِ؟» تال 
Ee‏ َانَّذِي بَعَتَكَ بالکق. إن رََئْتُ عَلَيْهَا آنرا آفیضه" عَلَيْمَا 
کر من 7 اجار عييكة الکن كاه فن عجن ألا کان الا 
و کل 


وروی مسلم في صحیحه من حدیث آنس 9 ا ضيه قال : لاا تاها 
لت قال وشول الله کا لزید فاد کرها عل ا قال: فاط رید کی 


کس سے با م2 1 4 زر وھ و مر سا کے ے٥٠٥‏ 

اتاها رهي تخر عَجِينَهَا قَالَ: فَلَمَا رَأَيْتَهًا عظمّت في صدري* 

. )” 41 /۳( أي آعیبه النهاية‎ )١( 

(۲) الداجن: هي الشاة التي تألف ولا تخرج إلى المرعی» وقيل: هي کل ما يألف البيوت 
مطلقًا شاة أو طيرًا . 


(۲) صحيح البخاري برقم (٤٤۷٦)ء‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۰) 5 
)٤(‏ برقم )۱٢٤٤۸(‏ . 


۳۳ 5 ۰۰۳۶۹۷۸۳۷۶" 0 - 
وروق يدم في ی ظا قالت: 


وجني اليد کا کڈ في الازض من مالي وا نله وله یی غير ري 
قات: كنت آغلف فَرَسَهُ وآکفیه سرت و اي 
وف وَأَسْتَقِي الْمَاءَ وَأَخْرُرُ خَرْبَهُ وَأَعْجِنْ وَلَمْ أَكُنْ ین آخب وان 


ع کو ا 


ار لے جاراث من ا قار ر صدق قالث: زكلك اس ای 


مص شول الله 5 ؛ عى اي ومي على لني 


ان شاه تن 3 له نیع 6 قَالتْ: 


مر رہ5 بت لف اٹ 3 ال ند 5ات بام 2 کف 
یں 2 جو : 4 وم 


یراق سَةَ ارس کم اع ۸ 


.۔۔۔ ےد .ےت 
من الرحی هما تطحن فبلغها آن رسول الله گلا آتي بسبي فاه تسأله اد 
فلم توافقه. فذکرت لعاتشة فجاء النبي ييه فذکرت ذلك عائشة له فأتانا 
وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا نقرم فقال: «عَلَى مَكَانِكُمًا) حتی وجدت برد 
قدمیه على صدري» فتال: ال اذكه على یر وكا عا رد أَحَذْتُما 
مَضَاجِعَكُمًا ا الله آ کا وَتَلآئِينَ: واحمدا ل وَتَلأَئِينَ وَسَيْحَا تلا 
وَنَلاَيْينَ ان یئ لكا ما اا 


فان قيل: فما يقابل ذلك من الزوج» فالجواب: أن الزوج عليه النفقة 


. )۲۱۸۲( برقم‎ )١( 
.)۳۱۱۳( برقم‎ )۲( 








= تاج دهم لا 





> ۶ 7 مم صا 
ہر بج ہے اج فل 2 پ ہد ےکوی و سٹو یو ہے کی سد ےر 
ومن فر عله رزقه, فلسنفق معا ءانه الله لا کلف الہ سا للا ما ءاتنها ٭ [سورة 
کمن 


الطلاق» آية رقم: ۷]ء وقال تعالی: #أسَكنوضَ من حت مگثر من جرخ ه 
[سورة الطلاق آية رقم: ٦]ء‏ وقال یة: «كَقَى بِالْمَرْءِ نما أَنْ يُضَيّعَ من 


و و 
وت 


1 5 5 5 وھ از 

وروی آبو داود فی سننه من حديث معاوية بن حيدة قال: قلت: یا 

۳ کچ 0 2 ر 2 ال ےے ے 1ه ماب 2م هو ٩‏ رم کا کت جو ار 

رشول الله ما حق زوجهء آخدنا علیه؟ قال پل : «آن : إذا طعمت. 
رکم رفا إذا اسب سای ۲۱ 


وروی البخاري ومسلم من حديث سعد له أن النبي كل قال له: 
چن سس و ھ یه هم 2 تمہت وص م2 2 ےہ 1 
«...ولَسْت تلفق تَفَقَة تَبَْي بها وجه الله إلا آجرت بھاء حتى اللْقَمَةً تَجْعَلَها 


۰ و ۳( 
می یی امرّاتك») : 


ويلحق بذلك توفیر الأمن للزوجة بجميع أنواعه؛ الأمن المنزلي» 
الأمن المعيشي» الأمن النفسي وغير ذلك. فهي مسئوليته وحده لكونه 
رجلاء فكل واحد منهما خادم للآخرء غير أن موقع الزوجة أعز وأشرف 
من موقع الزوج في كثير من الحالات» فان الزوج قد يخدم من لا يحبه ولا 
يكرمه بل يهينه ويذله بعكس المرأة» فإنها تجد من يشكرها ويثني عليها 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۱۱/ 57) برقم (٥٦٣)ء‏ وقال محققوه: حديث صحيح من 
حدیث عبد الله بن عمرو نی 

(۲) مسند الامام آحمد (۳۳/ )۲۲٢‏ رقم (۲۰۰۲۲). وقال محققوه: إسنادہ حسن» وسنن 
آبي داود برقم (۲۱۲) . 

(۳) صحیح البخاري برقم (۰)97 وصحیح مسلم برقم )۱٦٢۸(‏ واللفظ له . 


ويدعو لهاء فتكون خدمتها محل فرح وسعادة وفخر واعتزاز» فعلى النساء 
أن يتفطن لذلك ويقدرنه قدره . 





ومعرفة هذه الحقيقة والعمل بها عن قناعة ورضا تدفع كل واحد منهما 
أن يقوم بما يجب عليه دون تذمر أو شعور بالجور أو الظلم. لعلم كل 
منهما أنه كما عليه واجب يلزمه القيام به فإن الآخر كذلك عليه واجب مثل 
الذي عليه وإن اختلفت الأنواع. فما يجب على آحدهما هو حق للآخرء 
وبالتالي ينقطع الإدلال والتمنن الذي يكون سبّا لتشتت الأسر وتفرقهاء 
قال تعالی: وَطَنَ مثل الى عَلهِنَ باون 4 [سورة البقرة» آیة رقم: ۲۲۸]. 


المقصد الثالث: (المتعة) 


وهو أوسع هذه المقاصد وأكثرها نفعًا إذا أحسن القيام به وأشدها 
ضررًا إذا أهمل» وليس المقصود بالمتعة الفراش فقط بل هو أعم من ذلك» 
إذ يشمل جميع مناحي الحياة. وهو مطلوب من الزوجين كليهما مع شيء 
من الاختلاف في بعض ما يجب على كل واحد منهماء حسب ما تقتضيه 
طبيعة كل واحد منهما . 

إن الزوجين حين يعيشان كنفس واحدة يفرح أحدهما لفرح الآخر 
ويحزن لحزنه ويهتم لهمه ويسعى كل واحد منهما لمتعة الآخرء حينها 
تضمن لهما الحياة السعيدة الهانئة. ولكن ليعلم أنه لا يستقيم لهما ذلك 
إلا بعقد العزم على الحفاظ على هذا الرباط الوثيق بينهما حتى يلتقيا في 


حنات ١‏ لنعيم' '' 


. وفيما يأتي شيء من التفصيل لهذا الإجمال‎ )١( 





سا كك 

تقدم فیما سبق أن المقصد الثالث من مقاصد النکاح بمعناه الأعم هو 
آوسع هذه المقاصد وأکثرها نفعاً إذا أحسن القیام به وآشدها ضررا[ذا 
آهمل. 

ومن آثاره أنه يخدم المقاصد الآخری إيجابًا وسلبّاء وهو مطلوب من 
رو کیٹا غير أن الروجة يه اولي رعل لان لما یلها ابله عليه من 
التراکیب الأنثوية الجذابة» والاشعارات الحلوة الجمیلة فَلَيْسَ في ادن 
ا مي از سایق کل مقع الْحَيَاۃ تنعکش عِند 
َا ما مر الصَالِحَة قَتبْقَی كَذَّلِكَ بل إِنَّ الْسَعَادة بها تزداد مَعَ 





التقلبَاتِ. 
اشیاد الأخوال وَمَضَاعِب الا 


E‏ رواء سام کی مک کیم 
مل الله رن عسوو د ا أن النبي وا قال: دنا متا ویر مَتَاع 
ات 7ھ a‏ 


وسنورد فيما یأتی بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة 
المشتملة علی تطبیق هذا المقصد لتکون عونا على فهمه. 

ولیعلم آننا في هذا الفصل لا نرید منه بیان الحقوق والواجبات وانما 
نرید إيضاح مجالات إمتاع کل من الزوجین للآخر فیما یخص الأخلاق 
الجميلة والاداب الرفيعة وآنه شامل لجمیع مناحي الحياة . 


راع ور 


۱ - قال اك تعالی: هی اا کچ اش هن 4 [سوره ۳ نے 


(۱) صحیح البخاري برقم (۰)۳۲۳۷ وصحیح مسلم برقم (۱4۳۲) . 


هو ب طق زم نا 


لباساً له يستره ويقيه ویتجمل به ويأتي مزید تفصيل لذلك. 

۲ - قال الله تعالی : : 2 UR Te‏ من امک أزويما کت 
لها 14سورة الروم آية رقم: ۱ فمن آعظم المتع التي يحصل علیها 
الزوج أن تکون زوجته بمثابة السکن الذي يوي إليه ویهناً به وسيأتي مزید 
تفصیل لذلك. 

۳ - قال الله تعالی: # للحت قفتت حفظت لیب بما حَفْظ 
41 [سورت النسا» الا رقم ۳4 روی الما آحمد في مسنده من سید 
سعد وه أن النبي لاء لما سئل عن المرأة الصالحة قال: «الَّيِي سره رد 
نَظَرَ وَنْطِبعُُ دام وَلَا حالف فیما يكْرَهُ في نها وَمَالِهُ > 





إِنَّ الق وَالْهَمٌ الّذِي يْصِيبُ روج ع الکوله لاوس عال 


2 
2 


یاو عَنْ روجو ماه وَوَلَدِ کول الْمَرأ الصَالِحة الَْفيفة الشرِيقَة 
ول مَحلها الما واا 


¥ # فما نی مومی الامل وسار باه تن من جیب اور کا ال لاهلء 
آمکثواً ان عمست تاا م یکم تھا بر أق جوز یت التاق لک 
تسارت () 146 سورة القصص. آیة: ۲۲۹. 

من الأمور التي تظهر فیها مكانة الزوجة عند زوجها أن یجعلها 
تشارکه في بعض آموره العامةء فإنها بذلك تشعر بالتقدیر والاحترام 
وآنها ليست من سقط المتاع» فهذا موسی عليه السلام یقول لزوجته: 


(۱) مسند الامام آحمد (۱۲/ ۳۸۳ ۳۸6) برقم (۱ ۰۷۲ وقال محققوه: إسناده قوي. 
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جك کک لاہ ول 


ا مسا سی هذه الأمور : تخص الرجال لا شأن لها به. 
فلينتبه الأزواج إلى ذلك: 


ه - من أعظم المتع التي تنالها الزوجة أن تجد من زوجها الشكر والثناء 
والاعتراف بالجميل لقاء ما تقوم به من تبعل وحسن معشرہ وهؤلاء زواج 
رسول الله ية ورضي الله عنهن لما خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الله 
ورسوله كانت مكافأتهن ما أخبر به ټل نا بقوله ۰ لا بحل لک السا من بعد 
و أن أن بل هن من روج ولو امک خن إل ما ملکت مينك © [سورة 


إلا 


۶ 





الأحزاب» آية رقم: .[oY‏ 


- من أفضل وأحسن ما يهنأ به الزوج أن تكون زوجته حافظة لبصرها 
فإنها إذا كانت كذلك فهي لما سواه أحفظ» قال الله تعالى: # ول لوب 
يَعَضْصْنٌ من ارهن 4 [سورة النون آية رقم: ۰]۳۱ فقد وصف الله نساء 
أهل الجنة» فقال تعالى: #فینٌ رت لطر * [سورة الرحمنء آية رقم: 
55] کذلك فان الزوجة تجد السعادة والراحة حین تری زوجها حافظًا 


لبصره امتثالا لقوله تعالی: * فل میں يَحْضُوأ ین رهم * [سورة 
النور» آية رقم: ۰]۳۰ لعلمها أنه إذا حفظ بصره فانه لما سواه أحفظ. 

۷ - من أعظم ما پت یتمتع به الزوجان أن يرى كل منهما في الآخر هذا 
الخلق الجميل الذي هو شعبة من الإيمان وهو خلق الحیاء فان الحياء إذا 
ہر ہس دمن کو نس و E‏ 
قال عا : «الْحَيَاءُ کله خی . وفي التنزيل المبارك يقص علينا ربنا تبيخ 
ضر البو الصالحتین» فقد کی اعت ما تحلیا بد وهو البعياء الذي 


(۱) صحيح مسلم برقم (۳۷) وأخرجه البخاري برقم (1۱۱۷) بمعناه. 


او یتدم 


منعهما من مخائطة الرجال مع شدة الحاجة إلى ستي غنمھماء 5 » قال الله 


تعالى: # ولما ورد ماء مک ود لَه وک الاس نورت وود من 





ا نكا کک قى شون ار رک قیح 


2 عور يم ان ۳ YY‏ 

- إن مما يجمل المرأة ويرفع منزلتها في عيون الناس - ولاسيما 
الزوج- أن يكون الحياء حاكمًا على جميع تصرفاتها وحركاتها وسکناتھا 
حتى في مشيهاء وقد ذكر الله ذلك عن المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح 
على سبيل الثناء والمدح؛ فقال تعالی: 8 00 مك اتی عل استحیار 4 
[سورة القصص. آية رقم: ۲۵]. 

- من أعظم النعم على الرجل أن يرزقه الله زوجة عاقلة حصيفة 
شديدة الملاحظة لما فيه الخیر» عارفة بالفضائل ومحاسن الصفات. 
قال الله تعالی عن المرأة الصالحة بنت الرجل الصالح: ‏ قلت إِحَدَنهُمَا 
نامب سجر اک خر من تبرت موی امین () 4 [سورة القصص 
آية رقم: .]۲٢‏ 


+ 


۱ ۶ 


۰ - قال تعالی: ية ال لسن کلحد 


ررح مم مت مم ل جرح ل سے دو کک 
حَحْصَعَنَ الول قیمع الى في قلیه. مرش وک (O E‏ [سورة 
آية رقم: [TY‏ 

من الأمور التي ترفع مكانة المرأة وتعلي منزلتها عند زوجها بل عند 
الناس جميعًا؛ أن تکون تصرفاتها قاطعة لاطماع آصحاب الهوی والفجور؛ 
فإذا اضطرت إلى الکلام مع الرجال کان کلامها غير رقیق ولا لين وآن 





سجني فیه الألفاظ ال التي لا تنبخي الا مع الازواج مہ 
بحو 


معروؤ ا( 4 [سورة الأحزاب» أيه رقم: ا" 


۱ - إن إدخال السرور على النفوس مما يسعى إليه كل أحد وهو 
من نعيم أهل الجنةء ولذلك ينبغي للزوجين إدخال السرور على بعضهما 
وهذه صفة المرأة الصالحةء فروی الا مام آحمد في مسنده من حدیث ۳ 
هريرة يه أن النبي يكل سُیل: آي النْسَاء عَيْر؟ قال: «الَيِي تسردان 
وَنْطِيعْهُ ذا مر ولا تُكَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ في نها وَمَاله)0". 

۱۳ - روى الإمام أحمد في مسندہ من حديث عائشة و أنيا کاتت 

مع النبي كل في سفر وهي جارية» فقال لأصحابه: : لوا مَتَقَدَّمُواء 
م ال ١تعَاَيْ‏ أُسَابِقّكِ». فَسَبَفُْ فا عّی ذا رَحِفَنِي امف سابقني 
بني تقال: «هَذِه بتيك»". 


۳ - روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة ذا قالت: كنت 
عرف الْعَرْقٌ وَأَنَا حایش. فَيَأَحْذُه رَسُولُ الله بل فَيَضَعٌ قَمَهُ حَيْتُ ان 
بی بر رار روج ئ 
واا 


34 و 3 e‏ بل 

-٤‏ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة عا 

35 ا ون 5 4 57 | نا م27 5 5 و تو رپ E‏ 58 مم ۳9 
قالت: دَخل عَلَيَ رَسُول الله للا وَعِندِي جاریتان تَغْنيَانٍ بغناء بعاث» 


(TAT /۱۲( (۱)‏ برقم (۲۱ ۰6۷ وقال محققوه: إسناده فوي. 
7770 9۹۹یپ" الشیخین. 
(۳) (۱/ 4۲۷) برقم (۲۹۵). وقال محففو ه. : إسنادہ صحیح على شرط مسلم. 


هو تنم اخ 
9 ا +ھ)ھ مر مر که م م و معي r2‏ عو مرس کن و لت ا 
فاضطجع علی الفراش» وحول و جهه » ودخل ابو بکر» فانتهرني وَقال: 
3 و خر 7 کا و با ا ا ری و ۲ ی ق “مذ 
مِزمَارَةً الشَيْطَانٍ عند النبي ييه فأقبل عَلَيْهِ رَسُولَ الله عَلَيْهِ السَّلاَمُ 
َقَالَ: «دَعْهُمَااء فَلَمًا عم غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجْنَاء وَكَانَ يَوْمَّ عي يَلْعَبُ 
0 کا سر ہو سے ۔ 1“ ےک یں كي ع الوا م9 م 
الشوذان بالدرّق والحراب. اا سات الي وله اکا فال «تشتهین 
به كد رم وہ ا کے ۳ م سے ر ےم سے و و 
تنظرین؟» فقلت: نَعَمْ فَأَقَامَيِي وَرَاءَهُ خدي عَلَى خده وَمُو يَقول: 

و بد أل ۶و سے لے ہے و سه 5-7 چک 
«دُوتَكُمْ یا بَنِي أَرْفِدَةَ) حَنَى إِذَا مللت. قال: «حَسْبّكِ؟» قلت: َعَم قال: 
«فَاذْهَبى200. 


ی ر 4 م ٤گ‏ ہے +1 Tee‏ ده 8 ع ام 9 نبت 
۵ - ضرَبّت خديجهة فا أرَوْعَ الامُثال قبل الاشلام وبعده» 


الا يُحْتَدَى لِکُلُ رَوْجَيْنِ يُرِيِدَانِ أن تَكُونَ حَيَاتُهُمَا مَعَ بَعْضِهِمَا 

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة و أنها قالت: أول ما 
بدئ به رسول الله ول من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى 
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» وجاء في آخر الحديث» فرجع بها رسول 
الله يل يرجف فؤاده» فدخل على خديجة بنت خویلد فقال: «رَمْلْويي 
رَملوني» موه حَتّی دعب عَنْهُ الرّوْعٌ 4 ال لخَديجة: «آي خريجة ما 
لي» وَأَحْبَرَمَا الْحخَبَرَء قَالَ: «لَقَدْ حَشِيتٌُ عَلَى نَفسي» فقالن 42+ 
گلا واه ما يُخْزِيكَ الله ده رت لَتَصِلُ الرّحِمَء وَتَحْوِلُ الگَل: ویب 


ختی أَنَتْ بو وَرَقَةَ بن توفل بُن أَسَدِ بن عَبْدِ العُزی ابْنَ عم حَدِيجَة وَكَانَ 


(۱) صحيح البخاري برقم (۹٢۹)ء‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۸) واللفظ له. 





5 ہے ہی امب 8 _ 


امْراً تَتَصَّرّ في الجَاهِلِيّة» وَكَانَ يكحتب الکتاب العبرانيء فیکتب من الإنچیل 


نالع کا فا اه ی یت 


اي 


ا 


0 


تدِيجَة ی ان عَم اشم من ابْنِ آخيك. فَقَالَ لَه وت یا ابْنَ أخي مَاذًا 
کی ف اه وقول اہ كلهي گا ای فان له 007 
الذي ترل الله علی مُوسَىء ؛ بال فیها 2ا کا كي آکون یا 


٥ 
۰ 


5 


بس بر 


بخرجك فَوْمُكَء قال رَ سول الله کل ار مم لووك لقن 


و 


اہ مس سی ے۔ 


به لا عُودِيَ؛ ون يُذْرِكْنِي يَوْثثكَ آنصرل نَصْرّ 
30 وفتر الوّخيٌ”". 


۷ 


E; 

03 
ا 
€ 

sC 


فوقوفها مع النبي بء وتثبيتها له وتبشيرها من أعظم مواقف امرأة مع 
زوجهاء مع الإحاطة والعلم بأن هذا كله وقع قبل إسلامهاء وقد كافأها 
رسول الله بل بإظهار هذه المواقف النبيلة» فكان کي يردد: (إِنّهَا کات 
وَكَانَتْء وَكَانَّ لي نها ولد( وإني رزقث ت حا وها نی الله 6 
وَجَلَّ عیرا مِنّْهَاء قذ آمَنَتْ بي إِذْ قر بي النَّاسُء وَصد ني إِذْ كذَّينِي النَّاسُء 
وَوَاسَتَنِي بِعَالِھا 3 خرمنی فى الات 


وكان بل بعد وفاتها فا يذكر لها هذه الفضائل العظيمة حتی قالت 


.)٦٦١( صحيح البخاري برقم (۳)ء وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري برقم (۳۸۱۸)ء وصحيح مسلم برقم (۲۶۳۶) من حديث 
عائشة طا . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲4۳۵) من حديث عائشة وَوا. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد )۳٥٣ /٦١(‏ برقم »)۲٤۲۸٦٤(‏ وقال محققوه: حديث صحيح من 


.ات سس دجنف 


عائشة ووْعِنها : كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجه , 


وقد n‏ روى البخاري ومسلم 
وہ ا ہر کا ا اف 
را ول ار مه و یج قذ أنَتْ مَکھَا إَِاٌ فيه دام أو طَعَامٌ أ 
رات قا هي اك َف علا الام , من ربا وَمنيْء وَبَشُرْمَا بت في 


کو هم 0 


الجن من قَصّب لا صَحبَ فيو ولا نَصَبَ 





والقصب لولو مجوف واسع کالقصر المنیف. والصخب اختلاط 
الأصوات» والنصب: التعب. قال السهيلي: وانما بشرها ببیت في الجنة 
من قصب - يعني قصب اللولو - لأنها حازت قصب السبق إلى الایمان 
لا صخب فيه ولا نصب. لأنها لم ترفع صوتها على النبي وا ولم تتعبه 
يومًا من الدهرء فلم تصخب عليه يومًا ولا آذته بدا . 

هذه بعض مواقفها ذو وأرضاها ختمنا بها هذا الفصل والمسك خير 
ختام. 


(۲) صحيح البخاري برقم (۰)۳۸۲۰ وصحيح مسلم برقم (۳۲ ۲). 
(۳) البداية والنهاية لابن كثير یل (4/ ۳۱۷). 








ال اف ماع في هس متا 





٦۔‏ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي 
هريرة ظللہ: أن رجلا أتى النبي ية فقال: يا رسول الله؟ أصابني الجهد. 
لا ہر سل رمرم اللہ يل: «مَنْ يضم 
و ضیف هذا هده الله - رَحِمَهُ الله -]؟ فقال رجل من الانصار: أنا 
5 سول اللّه!] فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضیف رسول الله ٹا 
ا تَدَّخْرِيهِ شَينَا] فقالت [وَاللهِ] ما عندنا إلا قوت صبياني» فقال: هيتي 
طعامك وأصبحي سراجك. ونومي صبيانكء إذا أرادوا عشاء [وَتَعَالَي 
فَأَطْفِئِي السرا وَتَطْوِي تل تا 0ھ. فھیات طعامهاء واصحث 
سراجهاء ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته. فجعلا 
ريا اهما ۱۱ تب كلما أصبي ها إلى ہے ہت 
«ضَحِكٌ الله الله - آز عَحِبَ دين الگا فانزل الله: ودرو 


- 


عو ب 


عق أخين رم ا ومن وق شُح یه وک هم اآمیخورک 
0 [سورة الحشر» آية رقم: ۹). 
ہر یی مكانة 7" وأشاد بمواققها النبيلة ہت 


»۲ یندم 


ولبیان وجه یراد هذه القصة تأمل الفقرات التالية: 





© هذا الضیف لیس ضیفا کفیره بل ضیفّا ممیژا فيو ضیف 
رسول الله ي . 

(ب) هذا الصحابي الجليل له أخذ معه هذا الضيف إلى بيته ليقوم 
بضيافته لينال بذلك رضى الله تعالى ورضى رسول الله پل 
ورجاء أن تصيبه دعوة الرسول بي وليدخل السرور على نفسه 
فإنه من قوم يحبون إكرام الضيف. 

(ج) آخبر امرأته أن هذا الضيف ضیف مميرٌ لتشاركه في الأجر والفضل 
والحمد" ولم يقل لها: هذا لا يعنيك افعلي ما آمرك به . 

(د) لم يجد الأنصاري وله في بيته من الطعام سوى ما يكفي لصبیته 
وفي هذه الحالة البالغ فيها الحرج غايته وجد نفسه مضطرًا إلى من 
يعينه ويقف معه لینال هذه الفضائل وقد وجده. فيا ترى من یکون؟ 

(ه) انها زوجته الصالحة الكريمة العاقلة الذكية الصابرة الوفية: 

(و) لو قالت لزوجها: قد اجتمع عليك حقان: حق الضیف وحق الأهل» 
ہپ ري ا ری سوج 
حرجه. ولكنها و53 لم تقل ذلك لكرم نفسها وطيب معشرها. 

(ز) من كرم نفسها وحسن عشرتها بیتت النية وعقدت العزم علی آن 
تود توثر على نفسها فتبیت خميصة البطن في سبیل أن ينال زوجها تلك 
الفضائل والشرف العظيم ولتجمله عند رسول الله كَلهِ وضيفه. 


(۱) الحمد: هو المدح والثناء. 





E) —‏ ده DEE‏ ۳ سس 
فهي لم تقل: ما عندي إلا ما يكفيني بل تجاهلت نفسها وقالت: ما 





(ح) من ذكائها وخوفها ألا يكون تصرفها صحيحًا في تقديم حق الضيف 
على حق الصبية قالت ذلك لزوجها ليشتركا في القرار ولتحمل 
معه نتائجه» وكان بإمكانها أن تتهرب وتقول لزوجها: هذا الموجود 
أطعمه من شئت وتخلي مسؤوليتهاء ولكنها وق لم تفعل ذلك لکرم 
نفسها وحسن عشرتهاء فأنعم بها وأكرم من قدوة صالحة. 

(ط) من أعظم ما يواجه الشخص فقه الأولويات وتقديم الواجبات 
والحفوق بعضها علی بعض عند العزاسم» وفي هذه القصة يقال 
یحتذی» والموفق من وفقه الله ومن يرد الله به خیرّا یفقهه في 
یف 


(ي) في هذه القصة كانت الفکرة النظرية مشتركة بين الزوجین الا أن 
المنفذ لها والحامل لاعبائها ورافع رايتها هي الزوجة المباركة» 
فاستحقت بذلك تخليد ذكرها وأن يعجب ربها من صنيعها وصنيع 
زوجها. 

(ك) لم یقتصرا إا في إكرام ضيف رسول الله بي على تهيئة عشائه 
فقطء بل زادا على ذلك إدخال السرور عليه. وذلك في إظهار أنه 
لم يلحقهما مشقة في إكرامه وآن ما قدماه له زائد عن حاجتهماء 
فأطفآ السراج وجعلا يوهمانه أنهما يأكلان. 


هذا ما تيسر بيانه فيما يتعلق بموضوعناء وفي القصة فوائد أخرى نذكر 


— و نن ا‎ ٢ 

-١‏ في هذه القصة بیان مكانته لا وعظيم منزلته عند ربه» فان هذين 
الصحابيين لما قاما بضيافة ضيفه بيه وأديا عنه الحق الذي عليه 
خلد الله ذكرهما الحسن في آيات تتلى إلى يوم القيامة» فیا ترى 

۲- وفيها: ما كان عليه ية من ضيق العيش وقلة ذات اليد اختيارًا 
منه لذلك. فانه لو شاء لكان غير ذلك» ولکنه بيه آثر الباقية على 
الفانية والأخرى على الأولی» وفضل أن يكون عبدًا رسولا. 

۳- وفيها: فضل أزواج الرسول 44 وعظيم صبرهن واختيارهن الله 
ورسوله على الحياة الدنيا وزينتها. 

-٤‏ وفيها: أن من الواجبات والفروض ما هو فرض كفاية» فان حق 
هذا الضيف سقط عن النبي و بقيام هذين الصحابيين به. 





-٥‏ وفيها: أن سؤال الرجل أن يقوم أحد إخوانه المسلمين بحق وجب 


-٦‏ وفيها: أن إكرام الضيف لا يكون بإطعام الطعام فقطء بل يشمل 
أمورًا أخرى من الترحيب به ومؤانسته بالحديث وغيرهما مما 
يختلف فيه الناس من مجتمع لآخر» قال الشاعر: 
الثَارٌ إِذَا بت فص الكَرَامَةٍ وَالنَّصالآكَرُ مَائَيَسَرَمِنَ القوت 
۷- وفيها: أنه ينبغى أن يظهر المضيف لضيفه ما يجعل الضيف يطمئن 
أنه لم یشق عليه وإن کان الأمر بعكس ذلك. 


۸ وفيها: أن الإيثار من محاسن الأخلاق وفضائل الأعمال» وهو مع 





ہ2 


جك کک لاہ ول 





۹- وفيها: أن الشخص قد تسمو نفسه إلى اكتساب الفضائلء ولكنه 
قد يحتاج في بعضها إلى المعين» فإذا وجده فليستمسك به ولا 
يفرط فيه فإن وجوده عزيز. 

۰- وفيها: أن إظهار المرء آفعالا تخالف الواقع لا يعد من الكذب 
المذموم إذا كان ذلك لمصلحة تقتضيه. 

۱- وفيها: فضل الصبر وعظيم جزائه» فصبرهم على الجوع مع 
قدرتهم على الشبع وصبرهم على الالم الذي يعتصر قلوبهم 
حين یرون صبيانهم يبيتون جياعا بل هم الذين ينومونهم» وصبر 
الزوجة على زوجها الذي جلب لها كل هذه التکالیف. وكل 
ذلك وهم لا یعلمون آن فعلهم هذا سیکون ييا لتخلید ذکرهم 
في أحسن الکتب وعلی لسان خير الرسل. وما عند الله خير 
وأبقى. 

۲- وفيها: إثبات صفتين من صفات الله عرفل : التعجب والضحك. 


0 لا 





۷- من محاسن العشرة الزوجية أن يتبادل الزوجان الأحاديث 
المفيدة والقصص النافعة. نقد روي ار .وس کی محيحيهها عن 
عائشة شا قالت: گان الب ل إدَا صَلَّى رَکعتي الْقَجْرء قن کنث مُشسْتيقظة 


خلت 1۲ اضطجع رت 


۸- وهذه أم المزمنین عائشة وا تقص على رسول الله ل خبرًا 
عجيبًا عن تقييم النساء لأزواجهن والرسول عليه الصلاة والسلام یستمع 
لها ویعقب على حدیٹھاء روی البخاري ومسلم في صحیحیهما من حدیث 
عائشة وق قالت: جلس إخدی عَشْرَةَ مرا فتعاهدن وَتَعَاقَدْنَ آن لا يَكْثَمْنَ 
من آخبار آزواجهن کنا 


ات الأولَى: رَوْجِي لَحْمْ جَمَلٍ عَتْ 


ر 0 


فيرتقی» ولا سَمین فينتقل 


س 
2 
2 


عَثْ0" عَلَى رأس جَبّلٍ لا سَهْلّ 


(۱) صحيح البخاري برقم »)١١51(‏ وصحيح مسلم برقم (۷4۳) واللفظ له. 

(۲) أي كلحم الجمل في الرداءة لا كلحم الضأن» والمقصود منه المبالغة في قلة نفعه 
والرغبة عنه ونفاد الطبع منه. 

(۳) والمقصود منه المبالغة في تكبره وسوء خلقه فلا يوصل إليه الا بغاية المشقة ولا 
ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مکروها رديئاء ومعنى لا ينتقل» آي لا ينقله 
الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاساة التعب ومشقة الوصولء بل يرغبون عنه لرداءته» 
وبالجملة فقد وصفته بالبخل والرداءة والكبر على أهله وسوء الخلق. 





تا افا اززج وت ۶۲۱ اف لا درا اد 
ھی را 

ات التَالِكَةُ: ”۶ئ EES‏ 

ات الرَّابعَة: لوحي اڑل اواك لا رودق رآ ولا 
سا 


ات الْحَامِسَةُ: زوجي إِنْ دَحَلَ فهد> وَإِنْ حرح ید ولا يسال 


)١(‏ أي: لا أظهره وأنثره. 

(۲) أي تخاف من ذكره أن يطلقهاء قلت: بل الصواب أن الضمير فيه راجع إلى الخبر 
والمعنى إن شرعت في الخبر أخاف أن أتركه لکثرته» تعليق الشيخ ناصر الدين 
الألباني کاٹ 

(۳) بضم الأول وفتح الثاني أي عيوبه كلهاء ظاهرها وباطنها. 
العجر: جمع عجرة وهي نفخة في عروق العنق» والبجر جمع بجرة: السرة. تريد: لا 
أخوض في ذكر خبره فإني أخاف من ذكره الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال. 

)٤(‏ بفتح العين والشين والنون مفتوحة مشددة وهو الطويل المستكره في طوله النحيف 
السیئع الخلق. 

)٥(‏ أي إن أنطق بعيوبه تفصيلاً يطلقني لسوء خلقه» ولا أحب الطلاق لأولادي منه أو 

)٦(‏ أي وان سكت عن عيوبه يصيرني معلقة» وهي المرأة التي لا هي مزوجة بزوج ینفع» ولا 
هي مطلقة تتوقع أن تتزوج. 

(۷) في كمال الاعتدال وعدم الآذى وسهولة أمره. وتهامة: مكة وما حولها. 

(۸) كناية عن عدم الأذى لکرم أخلاقه وثبوت ج جميع أنواع اللذة في عشرته. 

(9) أي إن دخل عليها يثبت كوثوب الفهد لجماعها. فهد الرجل: كثر نومه كالفهد. 

(۱۰) وان خرج من عندها أو خالط الناس فعل فعل الأسد. 


i ۷۸--‏ لتاق ك6 
٤ھ‏ ئ0 
2 3 کا و کے ےی f‏ ۹۷ یپ ھ 
قالت السَادسَة: زوجى إن اکل لب( وان شرت ا شتف200 وان 


اضطك الف قا ولا بولح الکف لِيَعْلْمَ البث"*. 
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0 


و 


E‏ 0 2 > ه 2ے نم 1 چ ۔ و م 
E EEE ATA‏ عباباء O‏ له 2۱2 
ہک of‏ که ررر گی > 


017 کے ہہ و و هو موه rfl (A)‏ رات A) <f‏ 
قالتِ الثامنة: زوجي الريح ريح ززنب > والمس مَس أزنب 5 


ال التَاسعَة: رَوْجِي رَفِيمٌ الْعِمَادٍ طریل النجَاد عَظِيمُ الرَماده قَرِيبُ 


)١(‏ أي لا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرهما تكرمًا. فوصفته بأنه كريم 
الطبع حسن العشرة لين الجانب في بيته» قوي شجاع في آعدائه لا يتفقد ما ذهب من 
ماله ومتاعه» ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. 

(۲) أي أكثر الآكل» وخلط صنوف الطعام. 

(۳) أي شرب الشفافة وهي بقية الماء في قعره» أي لا يدع في الإناء شيئًا منه. 

)٤(‏ أي إن اضطجع على جنبه التف في ثيابه وتغطى بلحاف منفردًا في ناحية وحده ولا 
يباشرهاء فلا نفع فيه لزوجته. 

)٥(‏ أي: ولا يدخل يده تحت ثيابها ليعلم بٹھا وحزنهاء فلا شفقة عنده عليها. 

() أي عاجز عن القيام بمصالحه من العي» وقيل هو العنین. غياياء أي ذو غي وهو الضلالة 
أو الخيبة. طباقاء أي أحمقء وقيل: هو الذي أطبقت عليه آموره أو العاجز عن الجماع 
أو الكلام. 

(۷) أي: اجتمعت فيه كل عيوب الناس» (شجك...) أي: اما أن يشج رأس نسائه» أو يكسر 
عضوًا من أعضائهن أو يجمع لهن بين الأمرين. 

(۸) أي مس زوجي كمس الأرنب في اللين والنعومة. 

(۹)بفتح الزاي نوع من النبات طيب الرائحة» والمعنى آنها تصفه بحسن الخلق وكرم 
المعاشرة» ولين الجانب كلين مس الأرنب» وشبهت ريح بدنه أو ثوبه بريح الطيب. 
ويجوز أن يراد به طيب الثناء عليه وانتشاره بين الناس. 





س ی( ددم ایاج ا ۹٣ک‏ 
الت من الاو 


قالت الْعَاشِرَةً: زوجي مالك وَمَا عَالِكٌ؟ مالك حير من لك له 
بل کرات القثار كي ٠‏ قلیلات الْمَمَان' 6 سَمِعْنَ صَوْتَ الَمزْمَر 


2 o > 


ا هوالك<. 


قالت الحادِیة عا : زوچي بو رَرع! ؟ء فَمَا أَبُو رَزع؟ أ ناس من 


Nat 2‏ 5 8 2 1 < .0 
عو ای + وَعَلاً ین شخم عضد ي وَبَجَحَني بجحت ال تفي 3 
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(۱) العماد في الأصل عمد تقوم عليها البیوت: كَنَتْ بذلك عن علو حسبه وشرف نسبه. 
والنجاد بكسر النون: حمائل السيف. كَنَتْ به عن طول القامة» إشارة إلى أنه صاحب 
سیف فأشارت إلى شجاعته. والرماد كناية عن كثرة الجود المستلزم لكثرة الضيافة» 
المستلزمة لكثرة الرماد ودوام وقود ناره. والناد أصله النادي حذفت الياء للسجع. 
والنادي: الموضع الذي يجتمع فيه وجوه القوم للتشاور والتحدث. وهذا شأن الكرام 
يجعلون بيوتهم قريبًا من النادي تعرضا لمن يضيفهم 

(۲) أي اسمه مالك. خير من ذلك: أي خير مما سأقوله فی حقه» ففيه إيماء إلى أنه فوق ما 
يوصف من الجود والسماحة. ۱ 

(۳) جمع مبرك» مكان بروك الإبل. 

(5) أي إبله كثيرة إذا بركت» فإذا سرحت كانت قليلة لكثرة ما منها فی مباركها 
للا یاف أو یترگها بجانب البیت کی ذا نزل به الشيناة کانت حاضرة. 

(۵) أي إذا سمعت الابل صوت العود الذي یضرب آیقن آنهن منحورات للأضياف من کرمه 


وجوده. 
)٦(‏ کنته بذلك لکثرة زرعه ویحتمل آنها کنته بذلك تفاؤلاً بکثرة آولاده» ویکون الزرع 
ضع الل 


(۷) بزنة أقام» من النوس وهو تحرك الشيء متدليًا. 
(۸) المراد آنه خر آذنیها من جل ما حلاهما به. 
() على منرت 

(۱۰)المعنی: فرحني ففرحت نفسي. 


.۳ لل وچ ن تا 
وَجَدَنِي في آهل عَنَيْمَةٍبِشِقٌ مک َجَعَلَنِي في آمل صَهِيلٍ وأطیط وَدَافِسٍ 


۳9 


َو وو 
م و 2 2( > وسو 2ھ ودف کے کے کھ (o)‏ .ا 


ک۰ 00×" جح 


۳9 


این بن ابي زې ما از 7 بي ززع؟ ۱۳ 2 ده ھا2 شطب( ۲ 


٦١وی‏ وط 


(۱) بالتصغير للتقليل» أي آهل غنم قليلة» وبشق بالفتح والکسر ويحتمل أنه اسم موضع أو 
بمعنی المشقة. ومنه قوله طض لافس [من سورة النحل» آية: ۷]. 
والمعنی: وجدني في آهل غنم قليلة» فهم في جهد وضیق وعیش. 

(۲) أي فحملنی إلى أهل خیل ذات صهيل» وإبل ذات آطیط. والصهیل: صوت الخیل. 
والأطیط: صوت الابل وبقر تدوس الزرع في بیدره لیخرج الحب من السنبل. ومنق 
بضم المیم وفتح النون وتشدید القاف» وهو الذي ينقي الحب وینظفه من التبن وغیره 
بعد الدرس بغربال وغیره» فهم آصحاب زرع وآرباب حب نظیف. والمراد من ذلك 
کله: آنها كانت في آهل قلة ومشقة فنقلها إلى أهل ثروة وكثرة» لکونهم آصحاب خیل 
وابل وغیرهما. 

(۳) أي فأتكلم عنده بأي کلام فلا ينسبني إلى القبح لكرامتي عليه» ولحسن کلامي لدیه. 

0( 0 اولصح بتري یج ی تج 

)٥(‏ أي فأروى وأدع الماء لكثرته عنده» مع قلته عند غيره. والمعنى: آنها لم تتألم منه» لا من 
جهة المرقد ولا من جهة المشرب. 
قلت: وفي النهاية: «آرادت أنها تشرب حتى تروى وترفع رأسها. يقال: قح البعير 

يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري» ويروى بالنون». 

)1( رادت أن تمدح أمَّ زوجها بعد مدح زوجها. 

(۷) أي آعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة كثيرة» العکوم جمع عکم وهو العدل إذا كان فيه 
متاع» والرداح: بفتح الراء: العظيمة الثقيلة الكثيرة. 

(۸) بفتح الفاء أي واسع» وسعة البیت دلیل سعة الثروة. 

(۱۰) أي مرقده کمسل: بفتح آوله وثانية بمعنی مسلول. شطبة: بفتح الشین وسکون الطاء وهي = 
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جس 





سے ا ٣)‏ كك 
راغ ا 


و و ۳ 2 و و £ 2 و و 8 ام ره ود مر سے ۰ 

ل لي يا ۳ وملء 
كس )۳( Ov‏ 

تا و 

۳ رم کے ۳ 2 

جارية أبي زرع؛ فمّا جَارِيَة ' 0 7 75 کی رگا ۳3 0 


> 
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۸) 


7 کے 
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قالث: خر ابو ززع ' را ی امر ار 

= ما شطب أي شق من جرید النخل وهو السعف. والمعنی أن محل اضطجاعه وهو الجنب 
كشطبة مسلولة من الجرید في الدقة فهو خفيف اللحم دقیق الخصر کالشطبة المسلولة من 
قشرها. 

(۱) بضم التاء لأنه من الإشباعء والجفرة بفتح الجيم وسكون الفاء هي الأنثى من أولاد 
المعزء والمراد أنه ضاوي مهفهف قليل اللحم على نحو واحد على الدوام» وذلك شأن 
الكرام. 

(۲) أي هي مطيعة لأبيها ولأمها غاية الإطاعة. 

(۳) أي مالئة لكسائها لضخامتها وسمنهاء وهذا ممدوح في النساء. 

() والمراد منها ضرتهاء فتغيظ ضرتهاء لغيرتها منها بسبب مزيد جمالها وحسنها. 

)٥(‏ أي خادمته. 

)٦(‏ والمعنى لا تنشر كلامنا الذي نتكلم به فيما بيننا نشرّاء لديانتها. 

(۷) أي لا تنقل طعامنا نقلا لأمانتها وصيانتهاء وتنقث بفتح التاء وضم القاف» والنون 
ساكنة. والمعنى: لا تنقل» والميرة: بكسر الميم: الطعام. 

(۸) أي لا تجعل بیتنا مملوءًا من القمامة والكناسة حتى يصير كأنه عش الطائرء بل 
تصلحه وتنظفه لشطارتها. 

) ۰ آي والحال ان الاوطاب جمع طب؛ أي أسقية اللبن» وتمخض بالبناء للمجهول أي 
تحرك لاستخراج الزبد من اللبن. والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن وذلك حال 
خروج العرب للتجارة. 


ا یندم اکا - 


لها کالفهدین" » يَلْعَبَانِ من تخت خضرها پرمانتین"" » لقن وَنَكَحَھَاء 
دا بكار سرت یج شَرِيًا E‏ و ۱۳ را 
عَلَيٌ َعَم نَربّا٦‏ وَأَعْطَانِي ین كَل رَائِحَةٍ ِحَة روجا 7" # قال EE‏ 


۰ 
: 
ا 


0 


٥ 


ل 


وَمِيرِي هل » : ا" 


قالت عَائشة َة ؤيا: قَالَ ِي ر سول الله ب ×کُنْمُ لَك كأ کابي َر 
رَرزع»۳۳. 1 


قال ابن حجر تی للہ: «وكأنه بي قال ذلك تطیببًا لها وطمأنينة لقلبها 
تام سوى ذلك» وقد وقع الإفصاح بذلك وأجابت هي عن ذلك جواب 


(۱) آي مثلهما في الوئوب واللعب وسرعة الحرکة. 

(۲) آي ذات كديين صغیرین کالرمانتین» فیلعب ولداها بشدییها الشبیهین بالرمانتین. 

(۳) أي من سراة الناس وآشرافهم. 

(4) أي فرسًا یتشری في مشيه أي يلج فيه بلا فتور. 

)٥(‏ وهو الرمح المنسوب إلى الخطء قرية بساحل بحر عمان تعمل فيها الرماح. 

(#) قلت: الأصل راحء وهو خطأ مخالف لما في الصحيحين والنهاية. 

)٦(‏ أي جعلها داخلة علي في وقت الرواح وهو ما بعد الزوال» أو أدخلها علي في المراح. 
والنعم: الابل والغنم والبقر» وثريا: من الثروة وهي كثيرة المال. 

(۷) أعطاها من كل بهيمة ذاهبة إلى بيته في وقت الرواح زوجين اثنين اثنين. 

(۸) أي قال الزوج الذي تزوجها بعد أبي زرع: كلي ما تشائين وأعطي أقاربك. 

(۹) صحيح البخاري برقم (۰)۵۱۸۹ وصحيح مسلم برقم (/555) واللفظ له. 

(۱۰)الحدیث بتمامه مع معاني الكلمات منقول من مختصر الشمائل المحمدية بتحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدین الألباني یل ص(75١-‏ ۱۲). 





EE ed اپ اش‎ — 





وفي رواية أخرى فقلت: «يا رَسُول الله آنت خير لي من أبي رَرع لام 
د 

4 - ممايؤثر قولهم: وراء كل رجل عظيم امرأة» فهل هذا القول 

الجواب: انظر إلى هذه القصة. 

أعقل نساء العرب: 

قال الحارث بن عوف یومّا لخارجة بن سنان المري: آترانی أخطب 
إلى أحد فيردني؟ فقال له: نعم! قال: من ذاك؟ قال: أوس بن حارثة بن لام 
الطائى» فقال الحارث لغلامه: ارحل بناء ففعل» وركبا حتى أتيا وس بن 
حارثة بن لام الطائي فوجداہ في فناء منزله» فلما أن رأى الحارث بن عوف 
قال: مرحبًا بك يا حارث. 

قال: وبك» قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطّا» قال: لست هناك. 
فانصرف ولم يكلمه ودخل آوس على امرأته مغضبّاء وكانت من عبس؛ 
الحارث بن عوف. قالت: فما بالك لم تستنزله؟ قال: إنه استحمق! قالت: 


.)۲۷٢ /۹( فتح الباري‎ )١( 

(۲) معجم الطبراني الكبير (۲۳/ ۱۷۳) برقم (۰)۲۷۰ وصححه الشيخ الألباني یله كما 
في صحیح الجامع الصغير برقم .١5١‏ 

(۲) ستن السات الکبری .)٩۹۱۳۸(‏ 


ww ۳»‏ ون دم ا — 
وكيف؟ قال: آتاني خاطبًا ! قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟ قال: نعم» قالت: 
فإذا لم تزوج سيد العرب فمن؟ قال: قد كان ذلك قالت: فتدارك ما كان 
منك. قال: بماذا؟ قالت: تلحقه فترده. قال: كيف وقد فرط مني؟ قالت: قل 
له: لقيتني مغضبًا بأمر لم تقدم فيه قولاء فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا 
ما سمعت» عد ولك عندي كل ما آحببت. فإنه سيفعل.. فركب في إثرهما. 








قال خارجة بن سنان: فوالله إني لأسير مع الحارث إذ حانت مني التفاته 
فرأيت أوسّاء فأقبلت على الحارث - وما يكلمني غمّا - فقلت له: أوس 
بن حارثة في إثرنا. قال: وما نصنع به؟ امض. فلما رآنا لا نقف عليه» صاح: 
حارث. أربع علي ساعة؛ فكلمته بذلك الكلام» فرجع مسرورّاء ودخل وس 
منزله» وقال لزوجته: ادعي لي فلانة - يقصد أكبر بناته -. فأتته. فقال: يا 
بنية» هذا الحارث ابن عوف سيد من سادات العرب» قد جاءني خاطبًا وقد 
أردت أن آزوجك منه» فما تقولين؟ قالت: لا تفعل؟ فإني امرأة في وجهي 
ردة - قبح -» وفي خلقي بعض الحدة - العيب -» ولست بابنة عمه فیرعی 
رحمي» وليس بجارك في البلد فيستحي منكء ولا آمن أن یری مني ما یکره 
فيطلقني . وقال مثل ذلك للوسطی فأجايت مثل الکبری... فنادى الصغرى 
فعرض علیها الأمر؛ فقالت: آنت وذاك. فقال: قد عرضت ذلك على أختيك 
فأبتاه» فقالت - ولم يذكر لها مقالتیهما-: لكني واللّه الجميلة وجهّاء الصناع 
يدّاء الرفيعة خلقاء الحسيبة أبَاء فان طلقني فلا أخلف الله عليه بخیر. فقال: 
بارك اللہ عليك. ثم خرجء إلى الحارث فقال: زوجتك يا حارث ابنتي بهيسة 
بنت آوس. قال: قبلت. فأمر آمها أن تهيئهاء وتصلح من شأنهاء ثم آمر ببیت 
فضرب لهما. ثم بعث بها إليه.. قال الراوي خارجة بن سنان: فلما آدخلت 
عليه بهيسة لبث هنيهة ثم خرجء فقلت: آفرغت من شأنك؟ قال: لا واللّه. 
قال خارجة بن سنان: کیف؟ قال: لما دخلت علیها قالت: مه آعند آبي 





سے وج دهم زا 02 ہے 
وإخوتي؟ هذا واللَه ما لا یکون.. فأمر بالرواحل وارتحلوا.. ولما ساروا ما 
شاء الله قال الحارث لخارجة: تقدم قال خارجة: فتقدمت ثم عدل الحارث 
بزوجته عن الطریق.. وما لبث أن لحق بي» فقلت: آفرغت؟ قال: لا والتّه 
قلت: ولم؟ قال: قالت لي: آکما یفعل بالامة الجليبة أو السبية الأخيذة. 
لا واللّه! حتی تنحر الجزر وتذبح الغنم» وتدعو العرب وتعمل ما يعمل 
لمثلي. فقلت: واللّه اني أرى همة وعقلا وآرجو أن تکون منجبة. وسكت 
الحارث. قال خارجة: فرحلنا حتی وصلنا دیارناء فأحضر الابل والغنم ثم 
دخل علیها. وسرعان ما خرج علي فقلت: آفرغت؟ قال: لا. قلت: ولم؟ 
قال: دخلت علیها فقالت: والله لقد ذکر لي من الشرف ما لا آراه فيك؟ 
قلت: وکیف؟ قالت: آتفرغ للنساء والعرب تقتل بعضها بعضًا!! (المقصد: 
كانت الحرب في بدایتها بين عبس وذبیان). قلت: فیکون ماذا؟ قالت: اخرج 
إلى القوم فاصلح بينهم» ثم ارجع إلى أهلك فانه لن یفوتك ما ترید. فقال 
الحارث: اخرج بنا يا خارجة. فخرجنا حتی أتينا القوم فمشینا بینهم بالصلح 
فاصطلحوا على أن یحتسبوا القتلی» عن كل رجل دية» فحملنا ثلاثة آلاف 
بعير في ثلاث سنين» وانصرفنا بأجمل الذکر؛ فمدح زهير بن آبي شلمی 
الحارث بالقصيدة المشهورة: 





شریح والتميمية : 


روی القاضي المعافى بن زكريا پسندہ إلى الشعبي قال: قال لي شريح: 


(۱) التذکرة الحمدونية (۲/ ۳۸). 


:تناکا 
رجعت يومًا من جنازة متطهرًا فمررت بخباء. فإذا بعجوز معها جارية رؤود''' 


فقالت: یا بنية ایت لبنا فانی آظنه غرییّا» فسقتنی فلما شربت قلت: من هذه 





الجاریة؟ فقالت: هذه زینب بنت حدير إحدى نساء بني تمیم ثم من بني حنظلة 
ثم من بني طهية. قلت: آتزوجینیها؟ قالت: نعم إن كنت کفوّا» فانصرفت إلى 
منزلي» فامتنعت من القائلة» فلما صلیت الظهر وجهت إلى إخواني الثقات 
مسروق بن الأجدع, والأسود بن يزيد» فصلیت العصر ثم رحت إلى عمها وهو 
في مسجده» فلما رآني تنحی لي عن مجلسه فقلت: آنت أحق بمجلسك ونحن 
طالبو حاجة فقال: مرحبًا بك يا آبا آمية ما حاجتك؟ فقلت: إني ذکرت زینب 
بنت آخيك. فقال: والله ما بها عنك رغبة» ولا تك عنها مقصر قال: وتکلمت 
فزوجني» ثم انصرفت. فما وصلت إلى منزلي حتی ندمت فقلت في نفسي: 
ماذا صنعت؟ فهممت أن آرسل إليها بطلاقها؛ ثم قلت: لا آجمع حمقتین 
ولكني أضمها إلي فان رأيت ما آحب حمدت الله وإن تكن الأخرى طلقتها؛ 
فأرسلت إليها بصداقها وكرامتهاء فلما آهدیت إلي وقام النساء عنها قلت: يا 
هذه إن من السنة إذا آهدیت امرأة لزوجها أن تصلي رکعتین خلفه ويسألا الله 
تعالى البركة» فقمت آصلي فإذا هي خلفي» فلما فرغت رجعت إلى مكانهاء 
ومددت يدي فقالت: على رسلك. فقلت: إحداهن ورب الکعبة» فقالت: 
الحمد لله وصلی الله على سیدنا محمد وآله آما بعد فإني امرأة غريبة» ولا 
والله ما ركبت مركبًا هو أصعب علي من هذاء وأنت رجل لا أعرف أخلاقك 
فخبرني بما تحب أنت وبما تكره آزدجر عنه» أقول قولي هذا وأستغفر الله لي 
ولك. قال: فقلت: الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» أما بعد فقد قدمت 


)١(‏ في مقتبل شبابها. 





سے تالا دم > ۷ — 
على آهل دار زوجك سيد رجالهم» وأنت إن شاء الله سيدة نسائهم آحبوا هذا 
أو كرهوه» قالت: فحدثني عن آختانك آتحب أن يزوروك؟ فقلت: إني رجل 
قاض فأكره أن يملوني وأكره أن ينقطعوا عني» قال: فأقمت معها سنة وأنا كل 
يوم شد سرورًا مني باليوم الذي مضىء فرجعت يومًا من مجلس القضاء فإذا 
عجوز تأمر وتنهى في منزلي» فقلت: من هذه يا زینب؟ قالت: هذه ختنك هذه 
آمي قلت: كيف حالك يا هذه؟ قالت: كيف حالك يا أبا أمية» وكيف رأیت 
أهلك؟ فقلت: كل الخير» فقالت: إن المرأة لا تكون أسوأ خلقا منها في حالتين: 
إذا ولدت غلامّا» وإذا حظيت عند زوجهاء فان رابك من أهلك ريبًا فالسوط 
فقلت: آشهد آنها ابنتك قد كفتني الرياضة وأحسنت الادب. فكانت تجيئني 


3 





في كل حول مرة فتوصيني بهذه الوصية ثم تنصرف» فأقمت معها عشرین سنة 
ما غضبت علیها يومًا ولا ليلة إلا یومّا وکنت لها ظالمّا» وذلك آني ركعت 
ركعتي الفجر وأبصرت عقربًّا وعجلت عن قتلها فكفأت علیها الاناء وقلت: يا 
زينب إياك والإناء» وخرجت إلى الصلاق فعجلت إلى الاناء فحرکته فضربتها 
العقرب. ولو راس یا شعبي و اذا اس اعارا علیها المعوذتین. وکا 
لي جار يقال له قيس بن جريرء لا یزال یضرب زوجته. فکنت عند ذلك آقول: 


سو ل 


7 
م كه 2 و یر 9 و عه مير رھ ه و ور ر ۰2 و 


ديه مه ھھ ےم فد دن 2 و ص م ۶ہ کر 11 م2 ف مور ۵ و 6 حك هسدسم 


عم و 
1 


کر ہم و 27 و کے ردي ه ف ر ره راو 2 ات 
إذا زنب زارّهها هلها حشدت واکسحرمت زوَارَهَا 


اقم 


وان هي رَارَنْهِم زرتها وَإِنْلَمْيَكُنْ لِي هوى دارا © 


.)7١5 -۳۱٣ /5( تهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 





التي تعين على فهم مقاصد النكاح 
وطرق تحقيقها 


5 ت مرحم 5 م ص ی ساس سام يزو اف مم صا 
قال تعالی: 7 # هوَألرِى حخَلَفَکم من نفس وَاحِدَةٍ جَعَلَ ينها روجها ليسكن 
بر رط 34 5 ای 7 7 عن و جج کی سدس 


کرو امک اما كو کیا کل ےک تر Ng‏ 
الروم آية رقم: ۱. 


5 6 5 7 ۱ سے رم عر 7 5 ۱ میں روہ س2 
فلنتأمل قوله تعالی: ‏ لیسکن إلا ۹ء وقوله تعالى: #لِتسَكوا ها 
فما هذا السکن؟ وکیف يكون السکون؟ وما هي آثاره على حياة الزوجين؟ 


قال في القاموس: السكن كل ما يسكن إليه ويطمئن إليه من أهل 
وغيره 

في هاتين الآيتين الكريمتين خص الله تعالى الزوجة بذلك فجعلها 
هى السكن لزوجها. والسکون هو الاطمثنان والراحةء وقد اشتملت هذه 
الکلمة العظيمة على معان واسعة تكاد تشمل جميع مناحي الحياة. فانظر 
إلى حال الناس الاسویاء عندما یکونون خارج مساکنهم وما یلزمهم من 
التکلف في ضبط الکلام والملبس والحركة والسکون. ثم انظر الیهم 


.م ل ل طق فس 212 
عندما يعودون إلى مساكنهم كيف يزول عنهم ذلك التكلف في أكلهم 
وشربهم ونومهم وغير ذلك بما يحصل لهم من الطمأنينة والانبساط 
وفق حكمة الخالق فا وقد خلقها مهيّأة لذلك» فلتحمد الله ولتكثر 


من نکر 





قال تعالی: ۲ یل لَك الہ اضياو ار لك ایک ہن لياس لک 
َال لو © [سورة البقرةه آية رقم: ۱۸۷]. 


7 فورح 


ففي قوله تعالى: ۳ هن لباس لم ونم لباس هن 4 معنى عظيم يجب 
على الزوجين أن يتفطنا له ويعملا بموجبه وهو حق متبادل بينهماء وبيان 
ذلك أن اللباس له ثلاثة أغراض جليلة: 


الأول: ست سا 2 يستحيا من كشفه. 
الثالث: التجمل. 

رر مرو 22-4 رر 7 ے ر 
قال تعانی: © یبن ءادم مد زا ليم | لاسا ہواری سَوءیِکم وَرِدِمًا اس 


لف لقع اک ینمی ےل للم ید ون 81-7 [سورة الاعراف» 


پچچھھری و ا 
الثلائةء فأ عظمها: 


١‏ -الستر: فعلى الزوجين أن يستر كل واحد منهما الآخر ولا يظهر 





0١5 


ح ساوج فيس ماد 
عنه ما يسوؤه إظهاره ولا يفشي له سرًا. 
۲ - أن يقيه بنفسه من الافات التی تؤذيه كوقاية اللباس الحر والبرد. 
۳ - ثم ليترقى بعد ذلك إلى أن يكون کل واحد منهما للآخر كالرياش 
يتجمل به ويظهر محاسنه. 
وقال تعالى: # رجا عم دَرَجَةُ 4 [سورة البقرة» آية رقم: ۲۲۸]. 
ويندرج تحت هذه الجملة الكريمة معان عظيمة» وحكم جليلة» غير 


أن الانتفاع بها مبني على الإيمان بها والتسليم لها والفهم الصحيح لما 
دلت عليه» وإليك البيان: 


1 





-١‏ يجب أن يُعلم أن خالق الخلق اي له الحكمة البالغة في خلقه 
وأمره» ركب الرجال على خلقه تناسب ما كُلفوا به» وركب النساء 
على خلقة تناسب ما خلقن له فمن اهتدى لما خلق له وُفق في 
الدارين ونال السعادتين» ومن لم يهتدٍ كان دلیلا على انتكاس 
فطرته ومن ثم فساد الفكر والعمل. 

e 
الال ووت ع السا یکا ضس له بعصم عل بغض ویما‎ # 

اَنفَقُوا من أَمَوَلِهِمْ 4 [سورة النساء آية رقم: 6 ۳]. 
فى هذه الآية ذكر تعالى سبب جعل القوامة فى الرجل» والقوامة هى 
الدرجة في الآية السابقة» وأن ذلك لآأمرین: ۱ ۱ 


آحدهما: راجع إلى أصل الخلقة التي خلق الله علیها البشر» وفي التنزیل 
المبارك قوله تعالی: ولش ال کل ۹ [سورة آل عمران آية 


eg _ 9۸۲‏ اکا 
رقم: ۳۲]. ومن المقطوع به أن الرجل والمرأة لو كانا على 
خلقة واحدة وطبيعة واحدة لما حصل التجانس بينهما ولوقع 
التنافر بينهماء وشواهد ذلك ظاهرة فيمن انتكست فطرهم 


وثانيهما: الانفاق: وهو دفع المهر» وقد فطر الله الخليقة على ذلك 
وجاء الشرع يؤكد أن الرجل هو الذي يدفع المهر للمرأة ولو 
کانت آغنی التاسء ولا يحل لمرأة أن تهدي نفسها إلى آحد 
بدون مهر إلا رسول الله پل وذلك من خصائصه . 





۳ - من المعلوم أن نفقة الزوجة على زوجها وان كانت غنية» 
فالرجل آقدر على ذلك ثم إنه لا يضيع شيء يسبب قيامه 
بتحصيل النفقة» آما المرأة فإنها لو ذهبت لتحصيل النفقة 
فسيقع من إهمالها لوظيفتها التي هي شؤون البيت وتربية 
الأولاد والعناية بالزوج ضرر عظيم وفساد كبير» فالرجل يقدر 
على أمور لا تقدر عليها المرأة» والمرأة تقدر على أمور لا يقدر 
عليها الرجل وبقيام كل واحد منهما بوظيفته يحصل التكامل 
وتستقيم الحياة اللهم إلا أن يقال تقوم المرأة بوظيفة الرجل 
ويقوم الرجل بوظيفة المرأة أو يقوم أحدهما بكلا الوظيفتين 
وهذا مما يعلم كافة العقلاء فساده وعظيم ضرره . 

٤‏ - ينبغي أن يعلم أن وظيفة المرأة - وهي القيام بشؤون البيت 
وتنشئة الأجيال والعناية بشؤون الزوج وتهيئة نفسها لما 
يحتاجه - وظيفة جليلة لا تقل درجة عن وظيفة الرجل بل قد 
تزيد عليها وتناسب خلقتها وفطرتها . 





ح الات افاج ف فہ متا يع ها 
أما الرجل فلا يقدر عليها لأنها لا تناسب خلقته التى خلقه الله عليهاء 
وقد أحسن القائل: 


ای 
أعددتَ 1 


7 
لام مرت إذا آعددتها 
وقالوا: وراء کل رجل عظیم امرأة. 


وعلی كل حال فکلامنا مع من سلمت فطرهم وصحت تصوراتهم آما 
ال خرون فلهم طرق آخری للعلاج لیس هذا مکانه. 


م7 محر 2 06 عم 03 4 
عددت شعباطیب الاعراق 


0 لا 


CR‏ یلدم 









رکانز العشرة الزوجية 


ركائز العشرة الزوجیة؛ قال تعالى: #وعاشروهن مرو 4 [سورة 
النساءء آية رقم: ۱۹]ء ترتكز العشرة الزوجية على أمور ثلاثة وهي 


ریت والر حمة واقامة خدود الله قال تعالی: ٭ ومن اننوك أن علق 


و ہے کا دماح 22 


سم Py 3e‏ سے سی نے تی يزع بير 
من اشک آزویجا اكوا لها وعَعل بتڪم موده مه 4 [سورة 
الر وم آیة رقم: : ١5]ء»‏ وقال تعالى: # ان طلقها کل يحل له من بَحَدُ حی تہ 2 
روجا ره ان طلقھا فلا جاح لما أن یراج إن ظا آن بقیما خذوه الله وک دود 


يها وم مو( 4 [سورة ال [YY i‏ تعالی: 


وآ > ھا ل س2 

نے فم بت رهق کل جتاح عم ذا نٹ و میسو 
ومن بر حو أله ماو هم لبون ا“ [سورة البقرة» آیة رقم: ۲۲۹] 
فإذا اجتمعت هذه الثلاث للزوجين فقد نالا سعادة الدنیاء ويرجى لهما 


سعادة الآخرة. 

ا ما او رھ را ھی 
5% کنا لدبت ماكر ووا بالا د # [سورة الماكلة» ا رقم: 1۱ 
وسماه الله میثاقا غليظاء قال تعالی: # واَعَدت منکم يَيسمَا ليا 


[Y١ ٭ [سورة النساء» آیة رقم:‎ ٥ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدیث عقبة بن عامر 





5 ہ2 


Em =‏ 
ل م ) 


5 خی ما وَفَيْنُمْ ہو من الشرُوطِ ما اسْتَحْللتُمْ به 


مل رواج في الإسلام علد ی ی سی 
جو ےا سی تما تی 
ولا نح الِکز حى تن الا سول الله وَكَيْف إِذَنْهًا؟ قَالّ: «أَنْ 


تَسْكت200. 








فك 


ولذلك سهل الله آمر الفراق بين الزوجین عند تعذر الحياة الزوجية» 
فان قام بذلك الزوج والا حل للمرأة أن تفتدي نفسها ولا جناح علیها 
في ذلك قال تعالی: إن فح الا یما دود الو فلا جاح عَلہما فا لت يو 4 
[سورة البقرة» آیة: ۲۲۹]. أو یحکم القاضي الشرعي بالتفریق بینهما؛ لکن 
يجب أن یعلم أن هذا العقد الغلیظ لا يجوز حله إلا بانعدام هذه الأمور 
الثلاثة التي هي رکائز العشرة الزوجية فإذا عدمت المودة بينهما فإنه يبقى 
رک ا ار د افو لات عت اا ا 
بينهما رابط أن يطيع كل واحد منهما الله في الآخر. روي أن رجلا قال في 
عهد عمر َيه لامرأته: نشدتك بالله هل تحبينى؟ فقالت: أما إذ نشدتني 
بالله فلا. فخرج حتى أتى عم فأرسل إليهاء فقال: أنت التي تقولين 
لزوجك: لا أحبك؟ فقالت: يا أمير المؤمنین نشدني بالله» أفأكذب؟ قال: 
لعو افأكدبيه؛ لیس کل البیوت تبنی على السب: ولكن الناس یتعاشرون 
بالاسلام وال حساب ” 


.)۱۶۱۸( صحیح البخاري برقم (۰)۵۱۵۱ وصحیح مسلم برقم‎ )١( 


.)۱۶۱۹( وصحیح مسلم برقم‎ )۱١٥٥( صحيح البخاري برقم‎ )٢( 
:0۱۲۰/۱۳( شرح الستة للبغوي‎ )۳( 


»و ینلع انك 

ولعلهما حين یطیع كل واحد منهما الله في ال خر يؤلّف الله بين قلبیهما 
وتعود المودة والرحمة» فان من آحب الاعمال إلى الشیطان التفریق نین 
إفساد بلد وهدم أمة یزرعون فيه الأسباب التي ينتج عنها تفرق الأزواج 
ومن ثم تشتت الأسرء وهدم البيوت. 


اول امسا فى محمد هو قار سرك 


الله گلا : ١إِنَّ‏ إِبْلِیس يَضَعْ اه وج ہد َأَدْنَاهُمْ 
نه مق بجر حدم فَيَقو ول تلت 353135 
ا كفت ھی فاگ بچی؟ اعذفع كتقول: 3 كنة 


م2 
مجع سے 


حَنّى رف یه و وبين امر ات قَال: دب ور ea‏ الك قال 
الْأَعْمَشُ: وله قال «قبَلتَرمه». 


"وروی الامام آحمد في مسنده من حدیث اين عمو أن النبي ياء 


ری د بيو ما توَاد انا قَفرق بَیتهما لبلب بُحْیلۂ 
خد فإذا عدمت هذه الركائز فإنه والحالة ہذہ لم بق يتهما راب 


سات سح # وان رقا يمن ا متف . 


و 


ونا واسعا کا © [سورة النساع آیة رقم: ب0 


وإن مما يجب التنبه له أن كثيرًا من حالات الفراق تقع بناء على تقييم 
أحد الزوجين للآخر تقييمًا جائرًا لا يلتزم فيه صاحبه العدل والإنصاف» 


ولذلك عندما تنقشع غمامة الهوى يندم حين لا ينفع الندم. 


. )۲۸۱۳( برقم‎ )١( 
قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد (۲۹۹/۹) برقم (۷١٥۵۳)ء وقال محققوه:‎ )۲( 





ھ١2‎ 


کے ال ا اج ف هس ما 


المیزان والعدل في تقييم الزوجة : 





تقدم في مقاصد النكاح التعريف بالحقوق والواجبات المتبادلة بين 
الزوجين» وأن استصحاب ذلك حين تقييم أحد الزوجين للآخر يجعل 
المرء عادلًا في حكمه منصمًا من نفسه. ونزيد هنا بيانًا بذكر بعض الأمور 
التي تجعل تقييم الرجل للزوجة عدلا صوابًاء قال تعالى: # وَعَائِرُومَنَ 
پالمعروف ون مْتُمُومُنَ ضوح آن تکرهوا کیا ول ال فيو حرا کنما 
)€ [سورة النساء آية رقم: .]١9‏ 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة له أن 
مہہ ا رت ون وج 
في الم آغلاه فان دعب یه كز ون کر لم يرل أَمْوَج 
ات بالسَاءِ E‏ 
وروی مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة َك أن النبي كله 
قال:« لا فرك مُؤْمِنٌ مُزمتة إِنْ گر منها خُلْقَا رضي منها آخَرَ) آز قَال: 


ا غَيْرَة ۹۷۵( 

من هذه الآيات والأحاديث وغيرها يتبين أنه يجب العدل في تقييم 
الزوجة» وهذا معلوم لدى كل مسلم ولكن الذي قد يخفى هو تطبيق ذلك» 
فإن الرجل إذا تزوج المرأة وهو يريد منها مقاصد النكاح السابق ذكرها جميعًا: 
الذریةء والخدمة والمتعة» فإنه عند إرادة تقييمها يجب عليه النظر إلى هذه 
الثلاث مجتمعة لا إلى كل واحد على حدة؛ فإذا نظر إليها مجتمعة وكانت 


.)۱٥٤١( صحيح البخاري برقم (0187)» وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١551/( برقم‎ (۲) 


م اب اللا دہ نا 
ا و Sea‏ 


التقدير وحکم عليها بالفشل قطعًا وسبب ذلك النظر الخاطئ.. 





ولو استصحب ما دلت عليه الآيات والأحاديث السابقة لم يقع 
في ذلك الخطأ. ويزيد ذلك إيضاحًا أن الرجل إذا لم يرد من المرأة 
سوى اثنين من ثلاثة مثلا فان ثلث الدرجة لا تكفي في رفع مستوى 
الزوجة كذلك إذا لم يرد منها إلا واحدًا من تلك المقاصد وبذلك 
يتضح الفرق بين أن تقوم المرأة بهذه المقاصد الثلاثة وبين أن يطلب 
منها القيام ببعضها فقطء ولذلك لما خطب النبي ئي أم سلمة اعتذرت 
بادي الأمر بأن لديها صبية» وقد أرادت بتقديم هذا العذر - والله أعلم- 
آنها ستنشغل بهم عن القيام بحق رسول الله ية كاملاء وقد وقع ذلك 
sS‏ 
لي رسول الله وا حاطب ب بن أبي بلتعة له يخطبني له فة فقلت: إن لی 
اونا غیون فقال: mL E‏ 
أن يَذهَبَ بِالْغَيْرَة. ويشهد لذلك ما رواہ''' الإمام أحمد في مسنده من 
حدیث آم سلمة #: أن النبي يلل لما عقد عليها كان يأتيهاء فإذا جاء 
أخذت زينب» فوضعتها في حجرها لترضعهاء وكان رسول الله ڳل حیبًا 
كريمّاء يستحي فيرجع» ففعل ذلك مرارًا. ففطن عمار بن ياسر لما تصنع» 
فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمھا فدخل عليها فانتشطها من 
حجرها وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول 


.)٩۱۸( برقم‎ (١) 





4 


حت مولع نیہ ما كك 
الله ل » قال: وجاء رسول الله يك فدخل؛ > فجعل یقلب بصره في البیت 
ويقول: أي وُنَاتٌ؟ 2ء0۰ قالت: 2 عمار فذهب بهاء قال: 





٥ 


فبنی بأهله. ثم قال: (إن شئ شنت أَنْ ام لك ا لِلتّمَاء؛۷”. 

وان من رحمة الله وحکمته أن خفف على المرأة التکالیف الشرعية في 
العبادات؛ روی الامام آحمد في مسنده من حدیث عبد الرحمن بن عوفء 
قال عَلِنه: إا صلّت الْمَرْأَةُ حَمْسَهًا ا وصامث شهرها وحفظ تاجيا 
و أطافة E‏ اذخُلي الْجَنَهَ من أي اواب ان شِنْت) 60 

وما ذلك إلا لتفريغها للقيام بهذه المقاصد الثلاثة على أكمل الوجوه. 
فان المرأة إن فعلت ذلك ووجدت رجلا يقدر ما تقوم به كان ذلك دافمًا له 
أن يقوم بما أوجب اللّه عليه ليس تجاه أسرته فقط بل تجاه دينه ومجتمعه 
والناس جميعًاء ولذلك قالوا: وراء کل رجل عظيم امرأة. 
تنبیه : 

لو آن وجلا يريد أن تکتمل له هذه المقاصد الغلاثة بأعلی درجاتها 
فهل یحصل له ذلك. الجواب: سو سس بے رھت 
وف يانه شرج الوجل ہہ ےت ۶ نکاما طا ب لخ ین 


السا مت وَمُلنتَ ا النساء آية رقم: ۳]. 
فان كان الرجل أهلا لالك فاه سیکمل له من مجموعهن ما برید. 


۲1 0 


.)۲٦٦ ٦۹( برقم‎ )۲٦۸ /٤٤( مسند الامام آحمد‎ )۱( 


(۲) مسند الامام آخمد (۳۲/ )١56‏ برقم (۰۳٣۱۹)ء‏ وقال محققوه: حدیث جيد. 


.هم 









مسائل العشرة الزوجية 





إن من مسائل العشرة الزوجية التي تستقیم الحياة الزوجية بحسن 
التصرف فیها وتسوء حين لا تعطی الاهتمام المطلوب (النفقة) وقد 
اخترناها مثالا لوقوعها في بيت النبوة ولما يشاهد في الواقع من آثارها 
على اجتماع الزوجین وتفرقهماء ولتکون مثالا پُحتذی به في سائر آحوال 
العشرة الزوجية. وخلاصة ما وقع في بيت النبي و هو أن نساءه أكثرن 
عليه في طلب النفقة حتى بلغ بهن الحال أن يسألنه ما ليس عنده» فضاق 
صدره على سعته فآنزل الله عليه آية التغیر وأمره ربه أن يخير نساءه بين 
أن يصبرن معه على ضيق العيش وشدة الحال» أو يفارقهن. وهذا دليل 
على أهمية هذا الموضوع وأنه يجب أن يولى العناية الفائقة إذ أنزل الله فيه 
قرآنًا یتلی إلى يوم القيامة. 

وإليك الآيات فتدبر: 


قال تعالى: # یناما اق قل ویک نکن رد لح لیا وَزِيئَتَهًا 
متا ای وَأَسَيَمَکن معا جيبلا © وین کش ترد آله وسوک 
ار له هه لمحتت یسک لا عظِيمًا (©) 4 [سورة الأحزاب: 
الایتان: ۰۲۸ ۲۹]ء وقد فعل رسول الله ية ما آمره الله به فخیرهن واحدة 
واحدة» وقد كن رضي الله عنهن آعلی شأنًا وأرفع منزلة فاخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة. 





لل ا بإ ١ه‏ 2 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة ظا قالت: 
لما أمر رسول الله كل بتخبير أزواجه بدأ بي فقال: «ٍني ذَاكِرٌ لَك رام 
ءِ عَلَيْكِ أَنْ لا مج عَتّی تنتأيري بو . قَالَتٌ: وقذ یم آن بوي ل 


رق ب رع ج42 ه ي و سے 
یکوئا يَأْمْرَاني بفراقه قالث: ثم قال: ِن الله ج اوه قال: یتایہا الم 
7 و تس زر ۲ رب هم 55 5۹ ژد ر مر ضا میں من و > م2 سام ور 
قل لا زويجك إن نتن ترددے الحیوه الذيا وزیتھا مالک واأسرح9ر 
کم ےک ھی مر >2 22111 ا 27 ي م0 کت 7و < ے 

سرا یلا ا ون گنت تردرک الله ۳ئ والار لک خرة فان و اعد الت 


مكل جرا عظیعا ()) ۱۹ء قَالَتْ: فَقَلْتٌ: قفي آي هَذَا أَسْتَأَمِر أَبَوَيّ؛ فاني 
بد الله ا 20000 06 


7سس 


قالت: ثم فعل آزواج النبي ية مثل ما فعلت» وفي رواية: الا سأيي 


مرف موی و سس وق و 4 کت 
و ین وت خُبَرتُهَاء رن الله نم ی تبني مُعنتاء ولا مُتَعتََاء وَلَكِنْ بعتي 
نمڈیا ون 600 


دور الآباء والأمهات في تقويم الزوجات وتوجيههن إلى مراعاة أحوال 
أزواجهن: 


روی مسلم من حدیث جابر بن عبد الله روا قال RET‏ 
تون على رشول الاو كلك تر جه الاق لوا ايه میدن لو 
مِنْهُمْ. قال: اون لأبي بكر فدخل. * ثم آقبل عمَر فاستدن ناد 4 فوجد 
لن لف ایشا عو اؤہ اجا شاا . قال: فقال: لأفولن شيا 
فك سوب شول اھ لو ریت بنت ار مال 


یکر رر 


النفقة َقَمْتٌ إِلَيْهَا فَوَجَأتٌ عَنْقَهًا. فخ 7 شول الله يله وَقَالَ: : (ھ“ 


(؟) صحيح مسلم برقم .)۱٢۷۸(‏ 








۲ منز 
حولي كَمَا تری يَسْأَلْئيِي الم قام أبو بر إلى عاو جأ قا 
۵ ى و وكا هه کلاهما بمول: تسالن وقول الله عله 
تا كبس نی :واه لاكشأل زشول الم که بدا تب عند 
ثم اع لين شهرا .... الحدیث(. 


مقدار ما تستحقه المرأة من النفقة : 


من المعلوم شرعًا وعرفًا أن على الزوج الإنفاق على زوجته من 
مسكن وملبس ومطعم ومشرب. لکن يجب على الزوجة أن تعلم ما 
يجب لها من ذلك وما كان زائدّا على الواجب؛ لكيلا تسأله ما لیس واجبًا 
عليه على أنه من الواجبات التي إن قصر فيها رمته بالتقصير والبخلء وان 
لم يقصر فيها لم تقابله بالشكر والامتنان الذي يستحقه لظنها أنه إنما 
أدى ما عليه فقط. وهذه المسألة بحاجة إلى توسع ليس هذا مكانه ونشير 
إليها اختصارًا ". 

قال تعالى : #أسَكنْوهنَ من نش سکس تن ورم ولا شاوی لس عون 
7 وکت نل ایح یمن هن ون اسم لک ناشن جوش 

تمروا نکر معروفی وان تعاسرتم فسارضع له أ ا 4 [سورة الطلاق» آية: 
وقال تعالی: و یف ہے و ئا 
اه اکڈ ا کیٹ له تسا لام ها سََتبعَل اک بد عر شت © 4 [سورة 
الطلاقء الآية: ۷]. 


روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حدیث عائشة ن لا أن النبي کیا 


(۲) للتوسع في هذه المسألة راجع كتب الفقه باب النفقات. 





ے وت در يد 
قال لهند: «خَذِي مِنْ مَالِه بالْمَمْرُوفِ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنيك»» وروی 
الإمام أحمد في مسنده أن النبي يل عندما سأله معاوية بن حيدة :ما 
عق رو سنا غلب قال: انُطْعِمُهَا إا طیمت. و وَتَكْسُوهَا إِدا اكْتَسَيْتَ ولا 
تضرب الْوَّجْه ولا قبح ولا تهخز ز الا في الْبيْت0". 1 

ومن هذه النصوص الشرعية وغيرها مما لم يذكر يتبين لنا الاتي: 


-١‏ مقدار النفقة حسب حال الزوج من عسره ويسره» وغناه وفقره. 





- أن الواجب في النفقة هو الكفاية وما زاد على ذلك فهو إحسان 
وفضل يجب أن يذكر فلا ینکر ويشكر فلا یکفر (. 

٣‏ أن على الزوج أن يعدل بين نفسه وزوجته فيطعمها مما يطعم 
ويكسوها مما يكتسي. 

- من المعلوم في القضاء الشرعي أن الزوج إذا لم يستطع القيام 
بنفقة الكفاية أن للزوجة طلب الفراق» غير أن المرأة الصالحة 
العاقلة التي تريد الله والدار الآخرة هي التي تتأسى بأمهاتها 
آمهات المؤمنين أزواج رسول الله بي ورضي الله عنهن؛ 
فلا ترهق كاهل الزوج بما لا يقدر» ولا تكلفه ما لا یستطیع» 
راس عة على القند وض الحال ادا کان املالتلكء بان 


(۱) صحیح البخاري برقم (۰)۲۲۲۱ وصحيح مسلم برقم )۱۷۱١(‏ واللفظ له. 

(۲) مسند الامام أحمد (۳۳/ )۲۲٢‏ برقم (٢۲۰۰۲)ء‏ وقال محققوه: إسناده حسن. 

(۳) وفي الحديث: «ورآبْت أك آفلها السماء» قالوا: يم با شر الله؟ قَالَ: 
(بِکُفْرمِنٌ) ہی تہ بالله؟ قال اتكنزة العفو وَيَكْنُوَنَ الاخسان. لو 
سے سس پیر > 
قط». صحيم البخاري يرقم (۱۰۵۲) من حديث عبد الله بن عباس ويا 


»هیدهم کاخ - 


یکون کریم النفس حسن العشرة يبذل لها من آخلاقه ما يعوض 
به النقص فى آمور الدنیا. 


-٥‏ أن الزوجات في تعاملهن مع آزواجهن على مراتب: 


الأولى: وهي آدناهن مرتبة وأسوأهن عشرة» من تنکر الجمیل وتکفر 
العشیر؛ لو آحسن إلى إحداهن الدهر كله قالت: ما رأيت منك 
خيرًا قط. 





الثانية: من تجعل ما لیس واجبًا من الواجبات. إذا لم يقم به اتهمته بالتقصير 
ورمته بالبخل. 


الثالثة: من تطلب حقها كاملا ولا تغض طرفها عن شيء منه وإن قل. 


الرابعة: وهي أعلاهن مرتبة وأرفعهن درجة وأسعدهن بخير الدنيا 
والآخرة» من تقابل التقصير بالصبر؛ والمعروف بالشكر» 
بل تزيد على ذلك فتبذل من نفسها ومالها ما لا يجب عليها 
بذله. فمن رزقه الله منهن مَنْ هذه صفتها فليتمسك بها فإنها 
من السعادة» فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث سعد 
ديه أن النبي بي قال: «أَرْبَعٌّ مق السَعَادَة : الْمَرْأهُ الصَّالِحَةٌ 
وَالْمَسْكَنُ الْوَايِعٌ وَالْجَارٌ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الهَنِي 
وروی مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو وها 
أن النبي ل قال: «الدَّنْيَا معا ور ماع الأُنْیا المَرْأَهٌ 
الصَّالِحَةٌ*۱» ووصفت هذه المرأة الصالحة في حديث آخر 


.)٥٥٢٤( صحيح ابن حبان برقم‎ )١( 





En ا‎ 


ح راما فيضم مھا E‏ 
رواه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة َيه قال: سٹل 
رسول الله کل E‏ «الّبِي ؟ سره ذا نظ 
یت آت ولا مه اک في ا 





ومن الأمثلة على ما سبق ما رواه البخاري في صحيحه من حديث 
زينب امرأة عبد الله وا قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي بل فقال: 
«١تَصَدَفْنَ‏ وَلَوْ من حُلِيّكُنَ». وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في 
حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله 4 آيجزي عني أن أنفق 
عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله كَل 
فانطلقت إلى النبي و فوجدت امرأة من الأنصار على الباب» حاجتها 
مثل حاجتي فمر علینا بلال فقلنا: سل النبي 285: أيجزئ عني أن آنفق 
وب ورس ۷ فدخل فسأله فقال: 

مَنْ حُمَا؟۱ قال: زینبء قال: : أي «الرّيانِبٍ هِي؟' قال: امرأة عبد اللہ 


۶ 


: ل: ١نَعَمْ‏ هم أَجُران: أجر القرابة م الصّدقَةِ)0". 
آداب سؤال المرأة لزوجها النفقة : 
ينبغي للمرأة حين تسأل النفقة أن تكون عفيفة في سؤالها مؤدبة 


في طلبهاء مراعية لحال زوجهاء وأن تختار الوقت والحال الذي 
یصلح. وقد قال النبي كة: «مَنْ طَلَبَ حَقا فَلْيَطْلْبْهُ ِي عَمَافِء وا 


$ EN 


)١(‏ مسند الامام أحمد (۱۲/ ۳۸۳ - ۳۸6) برقم (۰)۷۲۱ وقال محققوه: إسنادہ قوي. قال 
السندي: والصواب ما في النسائي: «الْتِي تَسُرّةُ4» وتصحيح ما في المسند بأن المراد 


۹ہ f‏ یلدم زا کاخ — 


ا 


° د۶ یڑ (De‏ 
و غير وافي) .. 


روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس وها : أن النبي ئي 
عندما ذكر قصة بناء إبراهيم الخليل الكعبة جاء فيه: ١‏ ا 


aE‏ ل 
فقالت: خَرَج يَبْتَغي لتا ےر ےت 
نع نج و َك كه 15 :قدا جاء روج قاقرئي عَلَيْه اسلا 
َقُولِي لَه بر 3 لل" 4 عبل گان آتس شین فقال: عَل 


۳ مج و سے کے > o‏ ا 0 فاخب به 
جَاءَكُمْ من أحَدِ؟ قالت: َعَم جاءنا شي اوكا فاك عنك فار 
0 


وَسَالَني کیت عیشت فاخبرثه آنا في جَهْدٍ وشد شدق وه که کل ضا یق و 


قائث: تع آتزني آن آفراً عَليكَ السلا ویو یر َك بابك كَالَ: ان 


9 ای‎ : 0 ٤> 
آبي وق آمرني أن آفارقك الحَقِي بأَمِيكٍ ۳ زع تم خر‎ 


فلبث عنهم ابر براهیم ما ما شَاءَ الل 2 م ناش ند قلغ جذ محل علی انآ 
قَسَأَلَهَا عَنْهُ فقالت: خر بغي 0 كنف آنم؟ وتالا عن عنم 


ات 
رم و 7 3 ٥‏ 


یں فقالت: نحن بكر وَسَعَة وأنتث عَلَى الل كَقَالَ: ما طَعَامُكُم؟ 


قَالَتِ اللخ ؛ كَل ما راکم؟ قَالَتِ المَاء. قال: للم بَارِك هم ف في اللحُم 
والمای قَالَ الى كله: وَل یکن هم یز مَئِذِ حب وَلَوْ گان لَهُمْ دَعَا لَهُمْ 


فنا تال نیما ل تغل یه ١‏ عَد بعر مَك لا که يُوَافِقَاهُ قال: فَإدَا 


۳2 


7 کی عو لسارم مرب بت عََبَةَ باپ فلم جاءَ إِسْمَاعِیل 


ع 
ت 
6 


قَالَ: + كل أنَاكُمْ ین آحد؟ ‏ قالث: نع اتا شی حَسَنُ اه انت ت علي 


ساني عنك فاخبرنه فسالني كيف عَيْشْنا فأغبرته آنا خی قَالَ: فَأَوْصَاكِ 


)١(‏ سنن ابن ماجه من حديث ابن عمر وعائشة طا برقم ۰۲۲۱ وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (۲/ ۵6) برقم .)۱۹٦٥(‏ 











ک= ی دهم وزيا سس اس 
بِشَيْءِ تال : َعم هو یفرا یت السلا وبَأ مرك آن تست عَتبَة بابك 
قَالَ: ذالٍ أبي وَأنث العتبةٌ مرَني أن أمْسِكَكِ» . 

فبهذا تحل البركات وتطيب النفوس؛ ونختم بهذه الوصايا العشر من 
امرأة عاقلة لابنتها لینتفع بها من شاء الله من النسای وليعلم إنما نذكر به 
لیس ضربًا من المستحيلات بل هو كثير في الواقع» والسیر؛ والتواريخ 
طافحة بذلك يزيد وينقص ويقل ويكثر حسب أحوال الناس في الزمان 
والتکاق:: 

ومن الوصایا المشهورة ما أوصت به أم ابنتها ليلة زفافها فقالت لها 
وهي تودعها: أي بنية إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت» ووكرك الذي 
فيه نشأت إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه» فكوني له أمة يكن لك عبدّاء 
واحفظي له عشر خصال يكن لك ذخرا: 

أما الأولى والثانية: فالنصيحة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع 
والطاعة. 

وأما الثالثة والرابعة: فالتعهد لموقع عينيه» والتفقد لموضع آنفه. 

فلا تقع عيناه منك على قبيح» ولا يشمن منك إلا أطيب ریح» والكحل 
آحسن الحسن الموصوف. والماء والصابون آطیب الطیب المعروف. 

وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه والهدوء عند منامه» 
فان حرارة الجوع ملهبة» وتنغیص النوم مکربة. 

وآما السابعة والثامنة: فالعناية ببيته وماله والرعاية لنفسه وعیاله. 


وآما التاسعة والعاشرة: فلا تعصی له آمرّا ولا تفشی له سرا فانك إن 


هم 





عصیت آمره آوغرت صدره وان آفشیت سره لم تأمني غدره» ثم بعد ذلك 


إياك والفرح حين اكتئابه» والاكتئاب حين فرحه فان الأولى من التقصیر 
والثانية من التکدیر» وآشد ما تکونین له إعظامًا آشد ما یکون لك إكراماء 


ولن تصلي إلى ذلك حتی تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواكٌ فیما 
ا حيبت آو کرهت. والله یضع لك الخیر*. 


OOO 


(#) ون شاء الله يصدر قريبًا الجزء الثاني من هذا الكتاب» نستكمل فيه ما تبقى من 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. 





ھ١2‎ 


کے لاہ و فا یہ ماد لکد 








المقصد الثالث : (المتعة): تج ہہ سس سس ہہب ۲٢‏ 


فصل منه: ا مت تج سس یسح سس مت تحت ٢‏ 
فصل منه: ea‏ ل یس LES‏ 


أعقل نساء العرب: مس E‏ 
قصة شریح والتميمية : 1111 1[1[1[1[ز[ |[ ۱ 


فصل : في بيان بعض المعام التي تعين على فهم مقاصد النكاح وطرق تحقيقها: N‏ 


الميزان والعدل في تقييم الزوجة: ا سا اس ا مگ" 
فصل: مسائل العشرة ال وجية 0000 0 10000 


مقدار ما تستحقه المرأة من النفقة: م O‏ 


آداب سوال المرأة لزوجها النفقة: 1 
الفھرس: مس سس جس سس جح سس OQ‏ 


OOO 


